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ملخص

لقد شهد التراث العربي الإسلامي مجموعة من المحمولات المعرفیة، التي سمحت بأن تشكل ما یسمى بالثقافة العربیة 
عن نظام متین في تطور هذه عبركونها ت،انشأت في حضنهزل عن السیاقات الدینیة التي عوالتي لا یمكن أن تُ الإسلامیة،

وعلوم الآلة، ختاما بالعلوم اللغویة،و والعلوم الدینیة بعدها،والحدیث النبوي الشریف،ومن ذلك القرآن الكریم،،ةالثقاف
والتي أدت بدورها میة،والمقال یكشف من خلال النظرة غیر التمییزیة بین هذه العلوم، تلك التكاملیة بین المعارف الإسلا

.إلى حدوث تداخل كبیر في المصطلحات المعبرة عن هذه العلوم وطبعا من خلال اختلاف في المفاهیم والتصورات

.ثقافة عربیة إسلامیةعلوم عربیة،، تداخلیةتكامل مصطلحي،: الكلمات المفاتیح

Integrative Knowledge and Terminology in Sciences in Arab Islamic culture
Abstract
The Arab-Islamic heritage has witnessed a set of knowledge-based themes that allowed for
the formation making up of the so-called Arab-Islamic culture, which cannot be separated
from the religious contexts that arose in its bosom. This sequence expresses a solid system in
the development of this culture. This article reveals through the non-discriminatory view
between these sciences, as the integrative ones between the Islamic knowledge, which in turn
led to a great overlap in the terms expressed by these sciences and, of course, through a
difference in concepts and visualization.

Keyword: Integration of terminology, interdisciplinary, Arab sciences, Arab Islamic
culture.

Connaissances intégratives et terminologie dans les sciences dans la culture arabe
islamique

Résumé
L’héritage arabo-islamique a été caractérisé par un ensemble de thèmes liés à la
connaissance permettant la formation d’une culture dite arabo-islamique, indissociable des
contextes religieux qui se sont développés dans son sein et ont présenté séquentiellement un
système solide dans le développement de cette culture. Le présent article révèlent la
complémentarité entre la connaissance islamique, ce qui a conduit à un grand
chevauchement des termes exprimés et, bien sûr, grâce à une différence de concepts et de
perceptions.

Mots-clés: Intégration de terminologie, interdisciplinaire, sciences arabes, culture arabe
islamique.
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ةــــــمقدم
أو عندما جاء الإسلام إلى الأمة العربیة وفقا لمجموع المضامین ، الإسلامعندما دخلت العربیة أطوار

شكل مجموعة من الأمور التي یمكن أن نصطلح ،نتوفر علیها من خلال النص القرآوالمحمولات المعرفیة التي
ولعل ،النبوي الشریفآن الكریم والحدیث هذه الأخیرة التي قامت في حضن القر ،لیها بالثقافة العربیة الإسلامیةع

أو ،والتفسیر،ومن ذلك الفقه،عرفها العربأبرز دلیل على ذلك هو أسبقیة العلوم الدینیة عن كل تلك العلوم التي
انبثقت عن الدینیة لم تخدم ولیس هذا معناه أن العلوم اللغویة التي ،العلوم القصدیة التي خدمت الدینبالأحرى

أما المعجمیة فقد ارتبطت في كثیر من محاورها ،والصرف كذلك،مة القرآن والقراءاتشأ النحو لخدوإنما ن،الدین
وأدى ذلك إلى ،العلوم الدینیة واللغویة العربیةوبسبب هذا الأمر نشأت هناك شبكة متناسقة من ،انب الدینيبالج

مما ، المصطلحات بینهاثم وصولا إلى انتقال،لى حد انتقال المعارف بین العلوموصل إ،التحام غیر مسبوق
هذا فیهاومن أبرز العلوم اللغویة التراثیة التي یظهر ،طلحیا لا مثیل له بین هذه العلومشكل تداخلا وتكاملا مص

نها والتي تحمل إذ نجد عددا معتبرا من المصطلحات المتناصة بی،وفقه اللغة،والصرف،التداخل علوم النحو
كونها تحمل مختلف ،الأمر وتشكل أیضا في مباحث اللسانیات العربیة الحدیثةولقد انتقل ،ازدواجیة مفهومیة

وضوعاً للدراسة والوصف والتحلیل لذلك تكون العربیة ضمن هذا المجال م،یات الصرفیة والتركیبیة الدلالیةالمستو 
.لمستویاتيا

لسانیات العربیة لا «:بارزة أنبعد هذا یمكن الإیضاح من خلال مصطلح اللسانیات العربیة الحدیثة كإشكالیة 
فقد تقومُ (1)»تتحدد باللّغة المكتوب بها، إذْ یمكن أن تكون لغة غیر العربیة، بقدر ما تحدد باللّغة موضوع الوصف

هناك بحوث على العربیة وبنیاتها وترتیبها عن طریق لغات أعجمیة كالإنجلیزیة والفرنسیة مثلاً، في مقابل هذا 
مجال مختلف وأوسع، إذْ یمكن أن تشتمل ما هو مكتوب من «العربیة مفهوماً من خلال تتمثل اللّسانیات

وبهذا (2)»اللّسانیات الأجنبیة، وقد نقصِدُ أیضاً باللّسانیات العربیة ما هُو موجود من تصور عربي للظاهرة اللّغویة
فلسانیات العربیة ،فیهلموضوع المشتغل ا«یمكن تحدید الفرق بین لسانیات العربیة واللّسانیات العربیة من ناحیة 

كتب في یُ سانیات العربیة فتتناول كُلَّ ماغل مختلف مستویات التحلیل باللّغة العربیة موضوعاً لها، أمّا اللّ تش
اللّغات اللسانیات باللّغة العربیة، سواءً أتعلق الأمْرُ باللّسانیات العامة أم لسانیات العربیة أو لسانیات أیة لغة من 

ة منْ ی، فالبحوث اللّسانیة من قبیل ما قام به عبد القادر الفاسي الفهري ضمن النظریة التولیدیة التحویل(3)»الطبیعة
أجل نظریة لسانیة عربیة حدیثة خالصة، وما أنتجه أحمد المتوكل في إطار النظریة الوظیفیة من أجل نظریة 

.یة التي اختصت بدراسة مستویات اللّغة العربیة المختلفة وبنیاتهاوظیفیة للنحو العربي من صمیم لسانیات العرب
:التكامل المصطلحي بین العلوم في التراث العربي الإسلامي

حسب ن هذه العلوم العربیة، أو هجرتها إذا كان التناص المصطلحي یختصُّ بانتقال وعبور المصطلحات بی
كتعبیر عن ذلك التفاعل الموجود في التراث العربي الإسلامي بین العلوم ،اصطلاحات عدید من المختصین

اللّغویة بصفة خاصة، فإنّ تلك التكاملیة والتداخلیة بین العلوم عامة في التراث العربي الإسلامي هي سمة بارزة 
عن أبي يو حتى رُ «لیست للمصطلحات أو المفاهیم فقط، وإنّما لكلّ خصائص العلوم العربیة الإسلامیة قدیماً 

تفاعلاً كبیراً بین هذه هذاشكل) 4(»عمرو الجرمي أنّه كان یُفتي الناس مدّة ثلاثین سنة في الفقه من كتاب سیبویه
المعرفة الإسلامیة تتداخل أنساقها، تداخلاً «العلوم عامة، سواء العلوم القصدیة أو علوم الآلة، حتى أصبحت
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الكلام، وعلم الكلام كان موصولاً بالفلسفة الإسلامیة، فقد حصل في التراثكاملاً، فالفقه كان موصولاً بعلم
.)5(»الإسلامي تداخل قوي بین المعارف

منْ أجل –آلیات ومحتویات –النظرة التي تتجه إلى البحث في التراث «لهذا وجب معرفة التكاملیة بأنها 
یقبل التفّرقة بین أجزائه، وأنّهُ وحدة مستقلة لا تقبلُ معرفته من حیث هو كذلك، على اعتبار أنّه كل متكاملٌ لا 

.)6(»التبعیة لغیره
محمد "أو النظرة التجزیئیة للتراث العربي الإسلامي من خلال القطیعة التي نادى بها المغربي ،تلك التفرقة
بستمولوجیة على مختلف المستویات والأصعدة، هي ما لا یمكن الأخذ به، لأنَّ ، وبالقطیعة الا"عابد الجابري

المرجعیة التي ساهمت في هذه التداخلیة القائمة بین العلوم الإسلامیة، هو أنْ قامت شبكة متكاملة، ومتداخلة «
إلى خدمة هذا (...) اللّغویة من نحو، وصرف، وتصریف، ومعجم، وفقه، ولغة، وبلاغة، ودلالة، (...) من العلوم 

.)7(»النّص المؤسس في جمیع جهاته ومستویاته
فلقد نشأت العلوم العربیة عامة خدمة للقرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، كما نشأت علوم الآلة خدمة 

بین الناشئة في حضن القرآن الكریم كخادمٍ له من خلال تفسیره ومعرفة ألفاظه، لذلك كان الهدف،للعلوم الأخرى
من غیر المفهوم أن یتضمن الخطاب الإسلامي «هذه العلوم كافة واحداً موحّداً لا یخرج عن القرآن الكریم لأنّه 

ألا وهي القرآن الكریم، وهذا ما ساهم )8(»نظامین للحقیقة أو طریقین مستقلین بعقلیة مركزیة ذات وظیفة توحیدیة
ثلت من خلال مصطلحات والتي مُ ،في التراث العربي الإسلاميبالضرورة في تحقیق تلك التداخلیة بین العلوم 

من بینها التكاملیة بین العلوم، والتفاعل بین العلوم، إضافة إلى مصطلح ،عدّة في مؤلفات الباحثین في هذا التراث
: حینما قال"جَدَلُ الفلسفة العربیة بین محمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن"مام في كتابه آخر تناوله محمد هُ 

اشتركت العلوم العربیة الإسلامیة في كثیر من الخصائص وتبادلت التأثیر فأضحى بدیهیاً صدور الممارسة «
العقلیة عن منهج إسلامي متكامل، یصل كُلَّ جهود العقل العربي بالمناخ الإسلامي الذي صَدَرَ عَنْهُ، وهذا ما 

ي یقوم وفق اعتبار التراث العربي الإسلامي نظاماً متكاملاً من خلال ذوال)9(»"الفلسفة المنهجیة الإسلامیة"سمیناه 
ومن حیث المضامین الواردة ضمن هذه العلوم بصفة خاصة، هذا ما ینبغي أنْ یسودَ ،عُلومهِ بصفة عامة

.كتصور ذهني من ناحیة المادة المعرفیة التراثیة
لتداخلیة من حیث هي منهج في مدارسة التراث العربي ا«فإذا ما تمَّ تحسسُ هذا التصور فلا بدَّ أن تفُرَضَ 

حرصاً على استیفاء (...) الإسلامي أو في البحث عن الآلیات المنتجة للمضامین المحمولة في هذا التراث 
)10(»طاً علیه من خارجهِ سلّ دّاً من الموضوع ذاته لا مُ ستمَ المقتضى المنطقي الذي یوجِبُ أن یكون المنهجُ مُ 

المنهج كحتمیة قبلیة لإحداث دراسة معرفیة واقعیة لمضامین العلوم الواردة في التراث العربي فاستحضار 
اك وفقاً ذأنیساهم بشكل كبیر في معرفة واكتشاف المرجعیات الثقافیة والفكریة التي قامت علیها العلوم ،الإسلامي

أحدهما داخلي یحصُلُ بین العلوم «ین اثنین لتكاملها وتداخلها المعرفي، هذا التداخل الذي یتشكّلُ من خلال قسم
تلك )11(»التراثیة الأصلیة بعضها مع بعض، والثاني، خارجي یحصل بین هذه العلوم وغیرها من العلوم المنقولة

.العلوم المنقولة الوافدة على الثقافة العربیة الإسلامیة من البیئة الغربیة كالمنطق والفلسفة على سبیل التمثیل
إنَّ التداخلیة والتكاملیة كانتا السمة الأبرز للعلوم الحاضرة في التراث العربي الإسلامي، وهذا ما أدى إلى 

أنْ حلت مجموعة من المصطلحات «تفاعل واضح بینها من خلال المضامین والمفاهیم فنتج على إثر ذلك 
ي نشأت فیها إلى حقول معرفیة أخرى، والمفاهیم، من حقولها الأصلیة، وانتقلت من هذه الحقول الأصلیة الت
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حتّى حدث هُنالك تناصٌ بین تلك العلوم )12(»مُستقبلة لها تتقاسم معها الموضوع، وتشترِكُ معها في المنهج
مع تغیر حتمي في المفاهیم من ،الممثلة للثقافة العربیة الإسلامیة، تمثل في انتقال المُصطلحات بین هذه العلوم

هذا التناص المصطلحي على العلوم الدینیة فیما بینها بعدّها الناشئ الأول في ولم یقتصر ،كثرأخلال العلمین أو 
الثقافة العربیة الإسلامیة، وإنِّما تعدى ذلك حتى العلوم اللّغویة الخادمة لعلوم الدین، إضافة إلى حدوث تناصٍ 

تقال مصطلحات علم أصول الفقه إلى انكحال،مصطلحي بین علوم الدین من جهة وعلوم اللّغة من جهة أخرى
:)13(تمثلت فیما یليعِدَّةً اً باأنّ لهذا التناص المصطلحي أسبالنّحو العربي، وممَّا تجدرُ الإشارة إلیه

فلقد كان *عربیة بحضارة النّصوأحْسَبُ أنْ لا مُبالغة أنْ تنُْعَتَ الحضارة ال: ق وهي النّصوصلوحدة المنط-1
.وإلیهِ الحال، فهو الأصل وغیره الفرع في العلوم اللّغویة والشرعیة سواءهُ البدءُ منْ 
لذلك كانت الغایة من علوم ،الذي حدّده االله عزّ وجلّ لنبیههُ الهدف الرئیس حسبُ أوهي البیان و : وحدة الغایة-2

.الدین أو علوم اللّغة واحدة تفسیر ألفاظ القرآن الكریم
النفسیة والشعوریة لدى العلماء ممّا جعلهم على تعدّدهم وتنوع اهتماماتهم واختلاف وهي الوحدة: وحدة الباحث-3

.اتجاهاتهم صفاً واحداً 
وتطورت كذلك ،انشأت العلوم اللّغویة والشرعیة متزامنة متداخلة یُفیدُ بعضُها بعض: وحدة النشأة والتطور-4

واستمرت كذلك ترتقي في سُلم ،وبین مسالك الأصالة والفرعیة،تتبادل التأثیر والتأثر عبر اللّفظ والمعنى
وحدهُ في عالمه من المعالم ما هُو علامةٌ معلّمةٌ على التداخل علوماً كُلُّ علمِ علَمٌ ثم استوت بعدُ ،التخصصات

.ف وتختلفُ والتكامل المصطلحي؛ فكانت المفردات الاصطلاحیة تتناظرُ وتتماثلُ وتتقارضُ وتتقاطعُ، ثُمَّ تأتل
التقریر أنَّ ثمة وحدة منهجیة لأمْرٍ جلل، صَعْبٌ لیس بالبسیط السّهل، ویحتاج إلى زمانٍ لتأكید : وحدة المنهج-5

ذلك، وإنَّ القول بوحدة المنهج إنّما نابعٌ من القول بوحدة الأمور السابقة كوحدة المنطلق، ووحدة الغایة، ووحدة 
.الباحث، ووحدة النشأة والتطور

من خلال ،هذه الوحدات المختلفة ساهمت بشكل كبیر في إحداث ذلك التداخل بین العلوم القائمة آنذاك
البعض ضها لبعض وفي توجیه بعضها مَسَارَ إثراء العلوم والفنون بع«فيوهُو ما ساهم،المضامین المختلفة

بَلْ أدّى ذلك التفاعل إلى امتزاج مصطلحات العلم الواحد بمصطلحات غیره من العلوم إلى حدّ أنْ تبدو ،الآخر
دخُلُ في علمبعض الإشكالات المعرفیة التي یولدها هذا العلم كما لو كانت تنتسبُ إلى الإشكالات المعرفیة التي ت

.)14(»غیره
قلة بین العلوم سواء بین العلوم الدینیة أو بین العلوم فكانت هناك مجموعة معتبرة من المصطلحات المنت

هذا التوجه في رحلة المفاهیم واكتسابها لمفاهیم جدیدة، «فإنّ ،اللّغة وغیرها لذلكفقه اللّغویة كالنّحو والصرف و 
معرفي دارسة لأي حقل غیر المفاهیم التي كانت علیها في أصلها الأول، ینبغي استحضارهُ في آیة مقاربة، أو مُ 

في التراث العربي الإسلامي، فانتقال المفاهیم، والمصطلحات من حقولها المعرفیة إلى حقول معرفیة أخرى من 
واضي عنهُ أهذا العبور أو التغلسلامي، ومن ثم لا ینبغي التنكر الأساسیات والممیزات التي طبعت التراث الإ
دارسة، توجهت نحو البحث في التراث العربي الإسلامي، خاصة ما إهمالهُ أو إبعادهُ لكلِّ توجه، أو مقاربة، أو مُ 

.)15(»كان من قبیل البحوث التي اختارت وجهة الدّراسة المصطلحیة تأصیلاً وتنظیراً وتوصیفاً وتحدیداً 
،من هُنا نستخلص تلك الأهمیة البالغة للتداخلیة والتكاملیة الحاصلة بین العلوم في التراث العربي الإسلامي

وكیف أمكن أن تُحْدِثَ التناص المصطلحي بین علوم اللّغة العربیة كالنّحو والصّرف وغیرها، وما ساهم في ذلك 
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الخوض في علومٍ بهممیز لِعُلًمَاءِ العربیة آنذاك واتسامن أسباب، وما توفر من ظروف تمثلت في التمكن المتم
شتى سواءً أكانت من العلوم الدینیة أو من العلوم اللّغویة، لذلك یستوجب التناص المصطلحي استحضار مجموع 
الخلفیات والسیاقات المساهمة في انتقال المصطلح من العلم القائم ضمنهُ إلى العلم المؤسّس لَهُ مع إبراز لمجموع 

علمه الجدید، والتي تم إسقاطها علیه، وإسقاطها عَنْهُ كحتمیة لازمة الحمولات المعرفیة التي اكتسبها ضمن 
فَلاَ شكَّ أنَّ المباني العربیة قد كانت صالحة "المصطلح رهینةٌ باستعمالهِ "للمفهوم المستحدث لَهُ، ولأنَّ حیاة 

لذلك شاع استعمالها، ولاَ ،م في العربیةو لاستیعاب تلك المفاهیم الجدیدة المستحدثة للمصطلحات المتنقلة بین العل
لمجازي للمصطلحات، وبالضبطشكَّ أیضاً بأنَّ علماء العربیة آنذاك قد كانوا على علم بخصوصیات ذلك النقل ا

للمشابهة الموجودة بین المفهومین أحدهما الأصلي، والآخر المجازي، ولو أنّ الأمْر عكس ذلك ما وصلت من 
،ت المعبّرة عن مفاهیم عِلْم معین وعن مفاهیم تختلفُ عنها في علم آخرخلال الكتب التراثیة عدیدُ المصطلحا

ولأنَّ السیاقات المرجعیة والخصوصیات الثقافیة والفكریة قد كانت واحدة موحدة باعتبار البیئة الثقافیة الواحدة، فمن 
ذلك لاعتبارات عدّة المزدوج، و هخلال مفهومنالبدیهي جداً عدمُ وجود اختلال بیّن في المصطلح الواحد م

مِلُهُ من عناصر ثقافیة، وفكریة، واجتماعیة، وسیاسیة، وبیئیة حرافي، والزمن الواحد بكُلِّ ما یتتضمن الإطار الجغ
وضعهِ ضمن إطارهِ وكیفیة توظیفهِ، وعلاقتِهِ بالمفاهیم الأخرى موحدة، ویبقى أمْرُ تتبع المفهوم من حیث كیفیةُ 

وخصوصاً ،ضمن العلم الواحد أو العلوم المتعددة كفیلاً بالكشف عن كیفیة انتقال المصطلحات بین علوم العربیة
.في التراث العربي الإسلامي

اللّفظي الذي الاشتراكة عن من جانب آخر؛ القول هُنا بالتداخل المصطلحي یختلِفُ من خلال جوانب عدّ 
، في أنّ هذا الأخیر مرتبطٌ )16(»تعدّد المعاني للفظ الواحد، ویسمى اللّفظ الذي تعددت معانیه بالمشترك«یمثّلُ 

باللّفظ في شتى فروع ومناحي الحیاة، أمّا المصطلح فمتخصص في حقل معرفي محدّد، فإذا تمكن إدخال اللّفظ 
صطلحاً متخصصاً، ولیس الأمْر من جهة التفریق بین اللّفظ والمصطلح، ضمن حقل معرفي خاص أصبح م

فالمصطلح یعدُّ لفظاً أیضاً، وإِّنما المنوط بالاهتمام هُنا هُو التركیز على تلك الخصوصیة التي یتسم بها المصطلح 
ول باشتراك لفظي بین ضمن مجالِهِ، وأنَّهُ یتمیز عن اللّفظ من خلال هذه الناحیة، لهذا لا یمكن التصریح والق

علمین مختلفین، هذا إنْ كان للاشتراك أصْلٌ حقاً، وأمُورٌ تثبتُ وجودَهُ وفقاً لأسباب قائمة بذاتها، لأنّ اتفاق 
ینبغي أنْ لا یكون قصداً في الوضع ولاَ أصْلاً ولكنهُ من لغات «" ابن سیده"اللّفظین واختلاف المعنیین حسب 

.)17(»تستعمل بمعنى ثم تستعارُ لشيء فتكثرُ وتغلب، فتصیر بمنزلة الأصْلتداخلت أو تكون كلُّ لفظةٍ 
لأنَّ اللّغة قد كانت قارة ثابتة في عقول علمائنا القدامى، یعرفون كیفیة استعمالها ومواضع توظیفها من خلال 

وإنّما الاستعمال المجازي سعى إلیه أهْلُ هذه اللّغة قدیما، ییكن حدوث الاشتراك أمراً قصدیاً علومها، لهذا لم 
لهذا یتبنى أمْرُ القول بالاشتراك اللّفظي وفقاً لعوامل عدّة أهمها عدَمُ ، لبعض الألفاظ هُو من أقرَّ وأقام ذلك

القصدیة في وضع الألفاظ المجازیة، سواءً كان ذلك في الألفاظ أو في المصطلحات العلمیة قدیماً، وممّا تجدُرُ 
القوامیس لا تظهر لنا أوّل استعمال للمصطلح أثناء ابتكاره، ولئن تسنّى لنا أحیاناً أنْ نؤرخ «الإشارة إلیه هُنا أنَّ 

أول استعمال مجازي لصورة من الصور التعبیریة، فإنّه یتعذّرُ علینا أن نؤرخ تحول ذلك المجاز إلى نقل أي حقیقة 
أنْ یستعمل " علي بن أبي طالب"دْ ر تناسبُ والمقام، فلم یُ سوى ما یفاللّفظ یرسَلُ إرسالاً لا یقصَدُ من ورائِهِ شیئاً 

وهذا ما ) أَنْحُ هذا النّحو(عندما قال لهُ " أبا الأسود الدّؤلي"مصطلح النّحوي للدّلالة على العلم المعروف، لما حاور 
.)18(»لاميعُرِف بالعفویة في نشأة المصطلح، وهي أحد الخصائص الممیزة للمصطلحات في التراث العربي الإس
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ولكن؛ إذا كان أمْرُ تحدید المصطلح الأصْل من المصطلح المجازي عسیراً من خلال المعاجم والقوامیس 
التراثیة، فإنّ التناص المصطلحي بین العلوم في العربیة یمكّن من تحدید ذلك من خلال تحدید أسبقیة العلوم 

نا منْ إعطاء نظرة أولیة صحیحة الصّرف یمكنبعضها عن بعض، فتداخل المصطلحات بین علم النّحو وعلم 
أنّ مصطلحات علم النّحو أصلیة ثابتة انتقلت إلى علم الصّرف في صیغة مجازیة لتعبر عن مفهوم آخر لىع

یخالفُ ما كان مفهوماً أصلیاً لَهَا، أو یقتربُ من ذلك، وكذا الأمْرُ بین النّحو وفقه اللّغة واللّسانیات، فالأسبقیة 
منها «یة للعلوم العربیة تحدّد أسبقیة المصطلح ظهوراً وولوجه في علم آخر مجازاً كنتیجة لأغراض شتى التاریخ

ها النیابة والتعاقب، ومنها أنّ الأبنیة متناهیة والمعاني لا متناهیة، ونظیر هذا نسعة العربیة، وكثرة الاستعمال، وم
.)19(»ما یرى من تعدد المعاني في حروف المعاني

تمثل في المصطلحات التي تم استخلاصها من التراث المیضرب مثالٌ عن الانتقال المجازيفلو أمكن أن ُ 
العربي للتعبیر عن مفاهیم المصطلحات الوافدة من الثقافة الغربیة، وأنّ ذلك ما ینبغي أن یؤخذ بعین الاعتبار من 

ثها وفقاً لما تتطلبه مقتضیات العصر، كمواكبة واستحدا،أجل إعادة إحیاء التراث العربي الإسلامي ومصطلحاته
قاً لما یسمّى في لغة لجُ إلى اللّغة العربیة، إضافة لاستحداثها وفكبیر من المصطلحات العلمیة التي تالسیل ال
طالة والتمدید في عُمر دلالة مَا، والقول في المصطلح یكون من خلال المفهوم ولیس من خلال الدّلالة، الإالسینما 

ا المفهوم أو المفاهیم الذي یتحدّد بنسبة كبیرة من خلال الجانب الوظیفي للوحدة الاصطلاحیة ضمن علومها، هذ
وهُو ما توصلت إلیه النظریات اللّسانیة المعاصرة من مثل النظریة المعجمیة الوظیفیة، والنظریة الوظیفیة، من 

المفهوم ضمن الحقل الواحد تسمیة، فالمصطلح و خلال أهمیة الوظیفة في تحدید وضبط المفهوم، والتصور، وال
.ن لا یمكن الفصْلُ بینهُما، وإنّما یحدث ذلك حینما یخرجُ المصطلح عن حقله المعرفيیمتلازم

:نماذج من التداخل المصطلحي بین العلوم في العربیة
:)20(الحذف بین النحو والصرفمصطلح

المبتدأ أو الخبر وقد تكون هذه الكلمة ركنا من أركان الجملة كیراد به في النحو إسقاط كلمة من بناء الجملة 
وقد تحذف الجملة كجملتي جواب الشرط أو جملة جواب القسم عند اجتماع شرط ، ، وقد تكون حرفاوالفعل والفاعل

.وقسم
فالبنیات السطحیة في النصوص غیر zéro morphèmeاعتداد بالمبني العدمي أو ما یسمونه)21(:وهو

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ ﴿:مكتملة غالبا بعكس ما قد یبدو لمستعمل اللغة العادي ففي قوله تعالى
الملائكة وشهد وشهد لا مفر من فهمآل عمران﴾)18(لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ۚ◌ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ 

ولولا هذا الفهم لجعلنا ،﴾لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ ﴿:بدلیل ما في آخر الآیة من قوله تعالى" أهل العلم 
، ولكن هذا الفهم یوصل إلیه حتى عن طریق هذا التحلیل،وتعالىالملائكة وأولي العلم آلهة مع االله سبحانه 

لدیني یحول دون ذلك بین أول الآیة وآخرها وما یحیط به من عالم العقیدة والخطاب افالنص وما فیه من تناص 
بدلیل على تقدیرهویستعان، "مقدر"، فالعنصر المحذوف متوقع نحویا أو كما یسمیه النحاة العرب الفهم الخاطئ

لجملة ویتوقف كل وللحذف استعمالات مختلفة وصور مختلفة منها حذف المفرد وحذف التركیب وحذف ا، الحذف
.ذلك على مطالب الموقف
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، وقد سمي إسقاط الحركة إسكانا، أو حركة أو أكثر من الكلمة، ویراد به في الصرف إسقاط حرف أو أكثر
ویراد به ما یكون لعلة موجبة للحذف على سبیل الاطراد كحذف ألف ، والمشهور في الصرف الحذف ألإعلالي

.ویاء قاض، عصا
فإنه على إثر ذلك ما فرض ذلك ، اختلاف الوظیفة ضمن مفهوم الحذف في كلا العلمینومهما یكن من 

ى لأول نظرة أنها ما كانت إلا من خلال وإنما الاستعارة هنا من علم لآخر تتبدّ ، التضارب والتناقض المفهومي
حینما تناولوا مسألة ولنفترض أن علماء العربیة استحضروا مفهوم الحذف ضمن علمه الأول ، التشابه الوظیفي

وعملوا على إسقاط المفهوم الثاني على المصطلح ، أم في الصرف، حذف أخرى سواء كان ذلك في النحو أولا
وأن ما فرض هذا التداول المفهومي المزدوج ضمن ، بعد أن نقل من صیغته الصناعیة المعجمیة، بصیغته الأولى

.ي نقل التسمیة من مفهوم لآخرالمصطلح هو تلك المشابهة التي یفرضها المجاز ف
:مصطلح القلب بین النحو والصرف

:في علم النحو
یراد به في النحو التبادل بین الكلمات في المواقع الإعرابیة، وعدوا ذلك من فنون الكلام، وأكثر وقوعه في 

:كما في قول حسان بن ثابتالشعر كأن یجعل المبتدأ والخبر مبتدأ
یكون مَزاجَهَا عسَلٌ ومَاءكأن سَبیئةً من بیت رأس

ة هي المبتدأ أو النكرة ، ونصب العسل على أن المعرفوالأصل رفعه، جعل المعرفة الخبرفمن نصب المزاج 
.هي الخبر

:في علم الصرف
، وما یلحق بها وهو الهمزة إلى حرف آخر منها ا، و، ي:رف تحویل أحد حروف العلة وهيیراد به في الص

ومن ذلك قلب الواو والیاء ألفا في ،طبقا لضوابط محددة في كتب الصرفأحدها لیحل محله غیره بحیث یختفي 
.وبائع والأصل قاول وبایع، وقلبها همزة في مثل قائل، وبیع، وباع إذ الأصل قول، مثل قال

:)22(مصطلح التحویل بین النحو وفقه اللغة
:في النحو العربي

وهو في التمییز مختص بتمییز النسبة ویعني الذهاب بالفاعل أو ، غیرههو الذهاب بأصل الشيء إلى جهة 
–أي طاب خلق محمد ،طاب محمد خلقا:المفعول به أو المبتدأ أو المضاف إلیه إلى النصب على التمییز نحو

زید نفسا أي عجبت من طیب ونحو عجبت من طیب ، ونحو غرست الشوارع شجرا أي؛ غرست شجر الشوارع
والأفعال الدالة ، والتحویل كذلك هو التغییر وأفعال التحویل هي الأفعال التي تشبه الفعل صیر في معناه، نفس زید

.جعل واتخذ وتخذ ووهب وترك ورد:على التحویل في
:في فقه اللغة

سواء أكان ذلك ، وضع إلى وضع آخرمنمن المصطلحات التابعة لحقل التطور اللغوي الذي یراد به الانتقال
.التحول زمنیا أم تزامنیا مثل تحول أنطى إلى أعطى أو تحول فعل إلى فعّل وأفعل وفاعل
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)23(مصطلح المثنى بین النحو وفقه اللغة

، إذ یرد هذا المصطلح في علم النحو، تستعمل في حقلین معرفیین أو أكثرمن المصطلحات المشتركة التي 
مة إعرابیة قوامها الألف والنون في الرفع والیاء والنون في النصب ویراد به دلالة اللفظ على اثنین بوساطة علا

.والجر مع كسر نون المثنى
، فالدلالة في دلالة النحویة ولكن بمفهوم مخالففي حین یستعمل في موضوعات فقه اللغة بدلالة قریبة من ال

، ثانیة وذات طرفین معروفینبدلالة ، ولكن ما یدل على الاثنین أیضا–اللغة بحسب فقه –مصطلح المثنى 
هما أبو بكر ) العمران(، وهما الحسن والحسین رضي االله عنهما) الحسنان(و، هما الشمس والقمر) القمران: (فمثلا

.وعمر رضي االله عنهما
، بخصوص مصطلح النحو في التراث العربي الإسلاميوكذا كتب ، إن ما تظهره المعاجم الاصطلاحیة

، بل إن في الخوض في هذا المصطلح ومفهومه، منه في فقه اللغة كعلم عربيقیة النحویین یحیل إلى أسب، المثنى
، مفهوم القریب من مفهوم علم النحو الذي اكتسبه على إثر المشابهةالمفهوم نفسه یشیر إلى ذلك من خلال ال

جمي الخاص به ى المعأضف إلى ذلك فإن مفهوم المثنى النحوي من خلال ارتباطه بالعدد یمیل أكثر إلى المعن
، وأنه نتج امیة ضمن هذا المصطلح، بینما یوحي مفهومه ضمن فقه اللغة بشيء من عدم الإلز في المعاجم اللغویة

، ویبدو أن اطلاع أحد المتمكنین باللغة على المفهومین دون نسبتهما إلى ك التمكن والفقه الفرید في اللغةعن ذل
، ثم أو لیس العلم في مفهوم المصطلح ضمن فقه اللغةالفلسفة اللغویةعلمیهما سینتج بالضرورة قوله بخصوص

-فقه اللغة –المتضمن ضمنه یدل على ذلك من خلال المصطلح المركب 
:لح البناء بین النحو والصرفمصط

، وذلك فیما بتصریح واضح من سیبویه في كتابهزى إلیه استعمال مصطلح البناء هو الخلیل، وذلكأول من یع
: ذوا، وتقول:الذال لأن أصلها الفتح، تقولوكان الخلیل یقول هذا ذو بفتح«:یخص النحو العربي، یقول سیبویه

إذ استعمل الخلیل مصطلح البناء تعبیرا عن مفهوم الضم، والفتح، والكسر لبناء الكلمة في العربیة، ذلك ، )24(»ذوو
ف الدقیق للمصطلحات النحویة، وأن استخدام الضم والفتح أنه یمكننا من خلال نظرة أولیة أن نمیز عدم التوظی

والكسر كفیل أن یفرق بین مفهوم البناء من جهة ومفهوم الإعراب في الكلمة من خلال حركات الرفع، والنصب، 
والجر، لكن الخلیل أقام الأمر عكس ذلك من خلال توظیف مصطلحات البناء للتعبیر عن الإعراب، وكذا 

إیاك نفسك لم أعنفه، لأن :لو أن رجلا قال:قال الخلیل«:لإعراب للدلالة على مفهوم البناءتوظیف مصطلحات ا
والأصل أن یقول مبنیة ومن هنا یكون الخلیل قد استعمل مصطلحات الإعراب للبناء)25(»هذه الكاف مجرورة

.على الكسر
أما في موضع آخر فقد وظف الخلیل مصطلح البناء من خلال إكسابه لمفهوم آخر تمثل في بنیة الكلمة 

وسألت الخلیل عن «:صیغة صوتیة، قال سیبویهمتشابهان_ البنیة والبناء –وشكلها، وذلك لیس بغریب كونهما 
تغیر ولا...تقول أخوان، لا تغیر البناء أبوان، وكذلك أخ:إن ألحقت به النون والزیادة التي قبلها قلت: أب فقال

)26(»، لأنه علیه بنيبناء الأب عن حال الحرفین

، ولعل سرد بعض من جماع بین النحویین من حیث مفهومهلقد شكل مصطلح البناء في النحو العربي نقطة إ
، وهو أن لا الإعرابضد«عند الفارسي :_البناء_الاتفاق، إنه تعریفات البناء عند النحویین یكشف عن ذلك 

یختلف الآخِر باختلاف العامل، ولا یخلو البناء من أن یكون على سكون أو على حركة، فالبناء في السكون یكون 
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في الاسم، والفعل، والحرف، والمبني على الحركة من الكلم ینقسم بانقسام الحركات التي هي الضمة، والفتحة، 
لزوم آخر الكلمة ضربا واحدا من السكون أو الحركة، «:جني في الخصائص، وهو عند تلمیذه ابن )27(»والكسرة

.)28(»لا لشيء أحدث ذلك من العوامل
والمتمعن في القولین یستخلص نقطة الاختلاف بین ابن جني وأستاذه، والتي تكمن في نفي الأول حضور 

عوامل الداخلة علیه، والحق أن ابن جني العوامل في تشكل المبني من الكلم خلافا لما أورده الفارسي من تعدد ال
یذهب في ذلك مذهبا تبریریا یقربنا من الأسباب الحقیقیة لهذا الاصطلاح بین العلماء، والذي یبرر من خلاله في 

وكأنهم إنما سموه بناء لأنه لما لزم «:صورة غیر قصدیة سبب اتخاذه غیاب العوامل في البناء، وذلك في قوله
.)29(»تغیر تغیر الإعراب سمي بناءضربا واحدا فلم ی

من هنا كان استحضار الفهم اللغوي أمرا جللا في فهم المصطلحات العلمیة من خلال أن العرب إنما شكلت 
لغتها انطلاقا مما هو حاضر في البیئة العربیة من مراجع مائیة وصناعیة وغیرها، ولا شك أن البناء هنا من مثل 

المستقرة موضعا في الثقافة العربیة قدیما، وهو ما جعل أمر المشابهة المجازیة مستساغا، ذلك، كونه أحد الأمور 
609ت(في كتابه المرتجل في شرح الجمل، وعند ابن خروف ) ه567ت (ومثل ذلك نجده عند ابن الخشاب 

.في شرح جمل الزجاجي) ه
ویقولون «:ءت به العرب من الوزن الصرفيأما مفهوم البناء في مباحث الصرف العربي فقد قام تعبیرا عما جا

زانه، بي وأو فالبناء عند الصرفیین مختص بتفعیلات الكلام العر ، )30(»مثال، ووزن، وزنة، وصیغة، ووزان:للبناء
لم العربي مثلا یتشكل فالرباعي من الكتمثل بحق مفهوم البناء، لیةصیقابل هذا الوزن في الكلم من حروف أوما

، الذي یتكون أصلا من فاء الكلمة وعینها ع حروفه الأصلیة، إضافة إلى المیزان الصرفي لهابناؤه من مجمو 
.)31(»أصول تعرف بها أحوال أبنیة الكلم التي لیست بإعراب«فالصرف أصلا قام على ، ولامها

وهي ،والقول بالبناء ضمن هذا الموضع مختص بالكلمة من حیث هیئتها التي یمكن أن تشاركها فیها غیرها
عدد حروفها المركبة وحركاتها وسكونها، ومما یجدر التعریج علیه أن علماء الصرف بتلمیح ابن الحاجب 

البناء الصرفي ویقصد به أبنیة الأفعال، وأبنیة :الأول«قد فرقوا بین مفهومین للبناء في الصرف ) ه649ت(
ق أن مصطلح البناء نحویا كان أم صرفیا قد انتقل والح)32(»أحوال البناء:المشتقات وغیرها من الأبنیة، والآخر

فاختص أحیانا بجزء من هذا الكلم من مصدره الصناعي من خلال إسقاط صائب على فروع الكلم في العربیة،
ن أخرى بما یتشكل منه الكلم في العربیة، فكان بذلك أقرب إلى استنادا على ما یحمله في آخره، وتمثل في أحایی

الأصلي، ولأن المصطلحات كثیرا ما تتداخل بین العلوم ویتطور مفهومها فإن مصطلح البناء قد معناه المعجمي 
خص بحمولتین معرفیتین من خلال علمي النحو والصرف في العربیة لم تحدثا أي نوع من الالتباس والغموض 

.المفهومي
:مصطلح الحشو بین النحو والصرف

بین هذین العلمین، بل وحتى في العلم الواحد، ولقد دل الحشو الحشو مصطلح نحوي صرفي متعدد المفاهیم
لما ذكره ابن منظور افي معناه الاصطلاحي على مفهومه المتخصص، أو قل اقترب من ذلك، وذلك احتكام

ولعل الخلیل هو أول من تطرق إلى مفهومه العلمي )33(»عتمد علیهالفضل الذي لا یُ «_ الحشو_بأنه ) ه711ت(
وجمیع التصغیر صدره مضموم، والحرف الثاني منصوب :)34(القائم في أبواب الصرف العربي فقالالمتخصص، 

ثم بعدهما یاء التصغیر، ومنعهم أن یرفعوا الیاء التي في التصغیر لأن هذه الأحرف التي دخلت عمادا للسان في 
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فإذا وقعت في الحشو لم تكن عمادا،آخر الكلمة فصارت الیاء التي قبلها في غیر موضعها، لأنها بنیت للسان 
، هذا لتبیان أول استعمالات المصطلح في العربیة، أما بعد الخلیل فقد نقل سیبویه المصطلح ووظفه نحویا عمادا

ن الذي لا یكون إلا معرفة لا یكون ما ومن إذا كان الذي بعدهما حشوا، إ«:للدلالة على صلة الموصول، فقال
"ما"، فالحشو عند سیبویه هو صلة الموصول، أي هو الجملة التي تأتي بعد )35(»وهي الصلة، إلا معرفة

.في غیر محل من الإعراب، وهذا وارد كسبب في إطلاق سیبویه لهذا المصطلح"من"و
من هنا كان الحشو كمصطلح مشترك بین النحو والصرف متعدد المفاهیم والوظائف، لكننا كثیرا ما نجد هذا 
التعدد ضمن إطار النحو العربي، فالضمة، والزیادة، والإقحام، والإدراج، وصلة الموصول، والعائد تسمیات تدل 

ج عن كونها متمة لتحقیق المعنى على غیر الأصل في الكلمة، أو على الحشو كمصطلح جامع، لكنها تخر 
من الناحیة الصرفیة فقد اقتصر المصطلح على مفهوم واحد دال على الحرف الأوسط في الصرفي للكلمة، أما 

الكلمة، وإذا كان النحو والصرف قد خصا مصطلح الحشو بالدلالة على الوحدة الصرفیة، أو الكلمة وما یطرأ 
_ الحشو_ حدیثة قد ربطت المصطلح بالمستوى التركیبي من الكلام، وهو علیها من تغییرات، فإن اللسانیات ال

، وهو بهذا ینحو )36(»صورة بلاغیة تتم بتكرار اللفظ والمعنى في جملة ما للتأكد من إیصال المعنى إلى السامع«
معنویا، قال سواء أكان توكیدا لفظیا أو ،منحى تأكیدیا خاصا بما تفعله العرب من تكرار لتأكید الكلام مثلا

:الشاعر
.أخاك أخاك فإن من لا أخا له               كساع إلى الهیجا بغیر سلاح

:مصطلح الباب بین النحو والصرف وفقه اللغة واللسانیات
یة ومفهومیة أسقطت على أغلب العلوم اللغویة العربیة من نحو وصرف فة معر حمولیتسم مصطلح الباب ب

یمتلك حضورا مفهومیا دائما ضمن هذه العلوم، لكن ذلك لا یعني أبدا عدم احتضانه وفقه لغة ولسانیات، ذلك أنه
لمفهوم مختص في أحد هذه العلوم أو في بعضها، یكون أضیق في الدلالة، وأكثر دقة في الإشارة إلى تصور 

.علمي ومعرفي خاص بمجال معین
لعربي ابتداء، لینتقل بعدها إلى محاور إن الحضور المفهومي لمصطلح الباب كثیرا ما تجسد ضمن النحو ا

فقه اللغة ودروسها، وانتهاء عند اللسانیات الحدیثة أین اعتبر المصطلح كوسیلة للولوج والخوض ثم إلى ، الصرف
.في مسائل اللغة العربیة بنحوها وصرفها ومعجمها

لعلوم الأخرى، فلم یترك لقد سجل مصطلح الباب حضورا واستقرار في النحو العربي لم یعرف له مثیل في ا
سیبویه مسألة من المسائل النحویة إلا ودل علیها من خلال هذا المصطلح، وقد تبعه في ذلك ثلة من علماء 
العربیة القدامى، وبعد النحو انتقل المصطلح إلى مسائل الصرف العربي أین لزم النمط الذي یكون علیه الفعل 

، ولقد كان لفقه اللغة أیضا نصیب ب الفعل الماضي مع المضارع ستةالماضي مع المضارع، ومن ثم یقولون أبوا
من هذا المصطلح إذ استعمل وأطلق في المعاجم اللغویة على حروف الهجاء، وما ینضم إلیها من حروف أخرى 

اللسانیات یكون مجموعها كلها كلمة واحدة أو لفظا واحدا، كأن یقال باب الهمزة، وبعد هذا انتقل المصطلح إلى 
جد عندهم المصطلح اللساني الجزائري عبد ومن أبرز الذین وُ ، العربیة ووظف عند كثیر من المتخصصین

ت مختلف المستویات اللغویة الصوتیة، النظریة الخلیلیة الحدیثة التي لمالرحمان الحاج صالح في إطار 
.اوالصرفیة، والنحویة، والدلالیة، وشملها هذا المصلح هو بنفسه أیض
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حتى فقه اللغة واللسانیات، وإن مصطلح الباب من خلال مفهومه الواسع ضمن مجالات النحو والصرف، أ
وبغض النظر عن تخصیص دلالته أو اتساعها عند الانتقال من علم لآخر، یكشف عن إشكالیة تنفصل إلى 

المصطلحات العلمیة إحداهما أن المفهوم الخاص بالمصطلح ضمن هذه العلوم یخرجه من دائرة:فرضیتین
المتخصصة، لأنه لم یقم وفق وظیفة معینة تحدد تصورا خاصا به في إطار علم معین من العلوم، لا شك هنا أن 

ت في قیام عدید المصطلحات النحویة الوظیفة معیار حاسم في تحدید المفهوم والتصور المتخصص مثلما ساهم
هذا المصطلح في المسائل التي جاء مقترنا بها، إذ لما كانت هذه والصرفیة، أما الثانیة فتقوم وفقا لاستعمالات 

المسائل تفرض إمكانیة التعبیر عنها من خلال تركیب جملي یخرج عن كونه مصطلحا قائما بذاته، تطلب الأمر 
ة ضرورة اقتران أحد المصطلحات العربیة بكافة هذه المسائل، فكان مصطلح الباب أنسبها، ثم انتقل بصورة مباشر 

.إلى مباحث العلوم اللغویة الأخرى
ةـــــــخاتم

من خلال جانبها المختص ،لعلوم في التراث العربي الإسلاميختاما یمكن القول أن التداخلیة والتكاملیة بین ا
على إثر ، بحیث یشكل كل مصطلح مفهومه لت نظاما اصطلاحیا هرمیا متناسقابالمصطلحات العلمیة قد شك

ولقد لوحظ هذا كثیرا ما ،لجزء إلى الكلومن ا،وذلك انتقالا من الأخص إلى الأعم،جاءت قبلهالمفاهیم التي 
لوم اللغویة مثل وقبل ذلك في المصطلحات الدینیة التي انتقلت إلى الع،ظ في المصطلحات النحویة والصرفیةلوح

حق أن أمر الانتقال المصطلحي بین وال،مثل ذروة المصطلحات الدینیة، والتي تُ والاستصحاب،والقیاس، السماع
سباب القصدیة وعن الأ،ز یكشف عن التكاملیة، وبشكل مركّ غي أن یدرس وفقا لاعتبارات عدیدةالعلوم العربیة ینب
.في هذا الانتقال
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